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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  العبادة حسب عطاء الله وقبول الابتلاء في العطاء والمنع. – ٢) : علة الوجود ٢٧ -١٩الحلقة ( 

٢٨-٠٧-٢٠١٣  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آل بیتھ الطیبین الطاھرین، وعلى   

صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، وارض عنا وعنھم یا رب العالمین، اللھم أخرجنا من 

  القربات. ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات

  الابتلاء علة وجود الإنسان في الدنیا :

  ھذا اللقاء أیھا الأخوة محوره علة وجودنا في الدنیا، الله عز وجل یقول:  

  ﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیَبْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً ﴾

  ]٢[سورة الملك: 

تحن في كل شيء، ممتحن فیما أعطاك، ممتحن فیما زوى الابتلاء علة وجودنا، الامتحان، أنت مم  

عنك، أنت مبتلى أي ممتحن فیما أعطاك، ممتحن فیما زوي عنك، ومن أدق الأدعیة النبویة:" اللھم ما 

رزقتنا مما نحب فاجعلھ عوناً لنا فیما تحب، وما زویت عنا ما نحب فاجعلھ فراغاً لنا فیما تحب" أنت 

فیھا شیئاً فأنالك الله إیاھا، تمنیت شیئا؛ً حالة غنى، حالة ذكاء، حالة حظ عظیم، بین حالتین؛ حالة تمنیت 

فلتكن ھذه الحالة في طاعة الله، وما زویت عنا ما نحب فاجعلھ فراغاً لنا فیما تحب، أنت على الحالتین 

، وحده رابح في العطاء، رابح في المنع، لذلك إذا كشف الله لك حكمة المنع صار المنع عطاء من الله

  العطاء عطاء، والمنع عطاء.

  لذلك أرقى حالة یتمتع بھا المؤمن أنھ راض عن الله.  

شخص یطوف حول الكعبة یقول: یا رب ھل أنت راض عني؟ كان خلفھ الإمام الشافعي قال لھ: یا ھذا   

؟ ھل أنت راض عن الله حتى یرضى عنك؟ قال لھ: یا سبحان الله أنا أطلب رضاه فكیف أرضى عنھ

  فقال الإمام الشافعي: إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضیت عن الله.

فالبطولة بمكروه القضاء، لذلك قیل: الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات الیقین، من ھنا یقول الله عز   

  وجل:

  ﴿أحََسِبَ الناّسُ أنَ یتُرَكوا أنَ یَقولوا آمَناّ وَھُم لا یفُتنَونَ﴾

  ]٢نكبوت: [سورة الع
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الإمام الشافعي رحمھ الله سئل: ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكین؟ فقال: لن تمكن قبل أن تبتلى، اعتقد یقیناً   

لابد من أن تمتحن، تمتحن في أھلك، ھل تحملھم على طاعة الله؟ تمتحن في أولادك، تمتحن في 

ي نلتھ من الله، وفي كل شيء اختصاصك، في عملك، أنت ممتحن في كل شيء، بل في كل شيء إیجاب

زواه الله عنك أنت ممتحن، وأنت ممتحن بالیوم آلاف المرات، إذا سئلت لك أن تجیب إجابة موضوعیة، 

ولك أن تجیب إجابة لصالحك، أنت تبیع بضاعة، وھناك سؤال من الشاري، فإذا أجبتھ إجابة صحیحة 

تحن، في الطریق ممتحن، في البیع، في الشراء، ارتقیت عند الله، أنت ممتحن في كل دقیقة، في البیت مم

  في الأزمات ممتحن، في الصحة ممتحن، في المرض ممتحن:

  ﴿ وَإِن كُناّ لمَُبتلَینَ﴾

  ]٣٠[سورة المؤمنون: 

  الإنسان بالكون یعرف الله و بالشرع یعبده :

  لذلك قال تعالى:  

   یفُتنَونَ﴾﴿أحََسِبَ الناّسُ أنَ یتُرَكوا أنَ یَقولوا آمَناّ وَھُم لا

  ]٢[سورة العنكبوت: 

  لیس معنى الفتنة سلبیاً، الفتنة الامتحان فقط، فتحتمل النجاح وعدم النجاح.  

الإنسان یمكن أن یفتن بشيء فینجح عند الله عز وجل، یؤثر طاعة الله على ھذا الشيء فیرفضھ، فیا أیھا   

  الأخوة الكرام؛ وطن نفسك أنھ لابد من الامتحان،

  ناّ لمَُبتلَینَ﴾﴿ وَإِن كُ 

  ﴿الَّذي خَلَقَ المَوتَ وَالحَیاةَ لِیبَلوَُكُم أیَُّكُم أحَسَنُ عَمَلاً وَھُوَ العَزیزُ الغفَورُ﴾

لكن في الآیة ملمحاً دقیقاً جدا؛ً نجد أحیاناً نمتحن الطلاب لنفرز الناجحین والراسبین، فكأن الله لا    

ینتظر منا إطلاقاً ألا ننجح، لأنھ أعطانا كل شيء، أعطانا الكون، الكون ھو الثابت الأول، أي أسماء الله 

  سماء الله الحسنى تراھا في الكونالحسنى تراھا في الكون، اسم العدل، الرحیم، الغني، القوي، كل أ

  ﴿ وَإِن كُناّ لمَُبتلَینَ﴾

فالكون یدل على الله، الآن خلقك من ضعف، ابنك أمامك كان نقطة لقحت بویضة فصارت ابناً، لھ   

  عینان، أذنان، دماغ، شعر، جھاز ھضم، جھاز تنفس، جھاز دوران، عضلات.

ن لماذا خلقھ الله عز وجل؟ خلقھ لكي تعرفھ من خلال فلذلك أیھا الأخوة أنت ممتحن، یا ترى ھذا الكو  

الكون، أنت بالكون تعرفھ، وبالشرع تعبده، الابتلاء أحیاناً یفھم فھماً سلبیاً، لا تفھمھ فھماً سلبیاً، الابتلاء 
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امتحان، انجح في الامتحان، انجح في زواجك، احمل الزوجة على طاعة الله، انجح في عملك، لا تأكل 

  ماً، انجح في تربیة أولادك، انجح في إتقان عملك، انجح في كل شيء.مالاً حرا

  المنھج الذي زودنا الله بھ ضمن استطاعة كل إنسان :

البطولة أن ھذا المنھج الكامل الذي أكرمنا الله بھ، ھذا المنھج ضمن استطاعتنا، أنا لا أرضى من أخ   

  كریم أن یقول: ھذا لا أستطیعھ:

 ُ    نَفسًا إِلاّ وُسعھَا ﴾﴿لا یكَُلِّفُ �َّ

  ]٢٨٦[سورة البقرة: 

الوسع لست أنت الذي تقرره، لكن الله عز وجل ھو الذي یقرره، فأنت ممتحن، لكن مبدئیا ممتحن فیما   

  أعطاك الله، الله عز وجل قال:

ُ الدّارَ الآخِرَةَ ﴾   ﴿وَابتغَِ فیما آتاكَ �َّ

  ]٧٧[سورة القصص: 

أي أتاك علماً ینبغي أن تبتغي بھذا العلم الدار الآخرة، أتاك مالاً ینبغي أن تبتغي بھذا المال الدار   

الآخرة، لذلك أنا أقول: ھناك عبادة عامة ھي طاعة طوعیة، ممزوجة بمحبة قلبیة، أساسھا معرفة یقینیة، 

  تفضي لسعادة أبدیة.

  عبادة الھویة :

ن؟ أنت غني، العبادة الأولى إنفاق المال، لأن الله سبحانھ وتعالى ما جعلك لكن ھناك عبادة الھویة أنت م  

غنیاً إلا لتصل بغناك إلى أعلى درجات الجنة، أنت غني إنفاق المال أول عبادة. أنت قوي بجرة قلم تحق 

ك في حقاً وتبطل باطلاً، إحقاق الحق لك أیھا القوي أعلى عبادة. أنت عالم أن تلقي العلم دون أن تأخذ

  الله لومة لائم، والدلیل:

﴾ َ ِ وَیخَشَونھَُ وَلا یخَشَونَ أحََدًا إِلاَّ �َّ   ﴿الَّذینَ یبُلَِّغونَ رِسالاتِ �َّ

  ]٣٩[سورة الأحزاب: 

أي ھذا الذي یبلغ الرسالة لو خشي غیر الله لسكت عن الحق خوفاً، وتكلم بالباطل استرضاء، انتھت   

  دعوتھ،

َ ﴾﴿الَّذینَ یبُلَِّغ ِ وَیخَشَونھَُ وَلا یخَشَونَ أحََدًا إِلاَّ �َّ   ونَ رِسالاتِ �َّ

وأنت مبتلى إن تعلمت العلم ھل أنفقت ھذا العلم؟ ھل علمت الآخرین؟ ھل نقلت إلى الناس حقائق الدین؟   

علیھ حقائق التوحید؟ ھل أفتیت لھم بما تعلم أم بخلاف ما تعلم؟ أحیاناً الإنسان یفتي من دون علم، 
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  مؤاخذة كبیرة جداً، لكن الشيء الأخطر أن یفتي بخلاف ما یعلم.

والله لا أبالغ أنت ممتحن في كل دقیقة مع أي إنسان، مع أھلك، مع أولادك، في بیتك، بعملك، بالطریق،   

  في البیع، في الشراء، اعلم علم الیقین أنك ممتحن،

    ﴿الَّذي خَلَقَ المَوتَ وَالحَیاةَ لِیبَلوَُكُم ﴾

  المصیبة رسالة من الله عز وجل للفت نظر الإنسان :

أما الملمح الرائع فما ینتظر منا الله عز وجل إلا النجاح، فالامتحان من أجل ترتیب الناجحین لا من أجل   

  فرز الطلاب إلى كسالى ومجتھدین، الفرز الإلھي ترتیب الناجحین فقط، والدلیل:

  ﴿الَّذي خَلَقَ المَوتَ وَالحَیاةَ لِیبَلوَُكُم أیَُّكُم أحَسَنُ عَمَلاً ﴾

فقط، لأنھ أعطاك الكون، أعطاك الأنبیاء والمرسلین، أعطاك القرآن، كل شيء، النعم الظاھرة   

  والباطنة:

  ﴿ وَأسَبغََ عَلَیكُم نعِمََھُ ظاھِرَةً وَباطِنةًَ ﴾

  ]٢٠[سورة لقمان: 

  عمة الباطنة ھي المصیبة، المصیبة نعمة باطنة:قال العلماء: الن  

َّبعَِ آیاتكَِ وَ  نكَونَ ﴿وَلَولا أنَ تصُیبَھُم مُصیبةٌَ بمِا قدََّمَت أیَدیھِم فیََقولوا رَبَّنا لَولا أرَسَلتَ إلَِینا رَسولاً فنَتَ

  مِنَ المُؤمِنینَ﴾

  ]٤٧[سورة القصص: 

انا یقول لك: صار عرض عسكري ھو رسالة للدول شيء مذھل ھذه المصیبة ھي عند الله رسالة، أحی  

المجاورة، لیس كل رسالة مقروءة، أحیاناً یكون ھناك موقف ھو الرسالة، فا� عز وجل أعطاك رسالة، 

فالمصیبة رسالة، لفت نظر، لفت انتباه، أنت لست كما ینبغي یا عبدي، لذلك من لم تحدث المصیبة في 

  .نفسھ موعظة فمصیبتھ في نفسھ أكبر

فأنا أقول كما ورد في بعض الأحادیث القدسیة: " فمن وجد خیراً فلیحمد الله، ومن وجد غیر ذلك فلا   

  یلومن إلا نفسھ".

  من طلب العلم جاء كلامھ منضبطاً :

یوجد كلمات لا معنى لھا، أحیاناً الإنسان یندب حظھ، ما ھذا الحظ؟ كلمة حظ لیس لھا معنى في الدین   

طاء إلھي، ویوجد تأدیب إلھي فقط، أنا لیس لي حظ، كلام لیس لھ معنى إطلاقاً، الدھر إطلاقاً، یوجد ع

قلب لي ظھر المجن، كلام لیس لھ معنى، والله یوجد آلاف الكلمات عند العوام بعضھا فیھا كفر دون أن 
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  یشعر الإنسان، فعندما تطلب العلم یأتي كلامك منضبطاً.

كر أن الشيء السلبي الذي أصابك وراءه حكمة بالغة، ھذه الحكمة أن ھذا فیا أیھا الأخوة الكرام؛ دائما ف  

  الإلھ العظیم لا یرید أن یعذبك، والدلیل:

ُ بعِذَابكُِم إِن شَكَرتمُ وَآمَنتمُ ﴾   ﴿ما یَفعلَُ �َّ

  ]١٤٧[سورة النساء: 

  م فیھ خطأ كبیر:أراد الله أن یسعدك، یقول لك إنسان: سبحان الله! الله خلقنا للعذاب، ھذا كلا  

  ﴿إِلاّ مَن رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذلِكَ خَلَقَھُم ﴾

  ]١١٩[سورة ھود: 

  خلقھم لیرحمھم، ھذه المعاني الإیجابیة في الدین مھمة جداً.  

یتصید المعلومات السلبیة، تجلس في مجلسھ لا تستطیع الوقوف، أما  -سامحھم الله  -بعض الأشخاص   

ا، خلقنا لیرحمنا، خلقنا للجنة، خلقنا لسعادة الأبد، ھذا سر الخلق، وجاء بنا الأساس فأن الله خلقنا لیسعدن

إلى الدنیا سنوات معدودة، وما كلفنا فوق ما نطیق، كل ما أمرنا بھ ضمن الوسع والطاقة، وھذا كلام 

  قطعي.

  .أنا أقول لا أحد یتورط یقول: ھذه الاستقامة لا أستطیعھا، لا یمكن أن تكلف ما لا تستطیع  

فیا أیھا الأخوة؛ الإنسان یفكر ھذه المشكلة لھا سبب یا ترى ماذا فعلت؟ حاسب نفسك، أي أنت حینما   

  قال الله عز وجل:

  ﴿وَما أصَابكَُم مِن مُصیبةٍَ فبَمِا كَسَبتَ أیَدیكُم ﴾

  ]٣٠[سورة الشورى: 

  یوجد آیة:  

ِ یھَدِ قلَبھَُ ﴾   ﴿ وَمَن یؤُمِن باِ�َّ

  ]١١[سورة التغابن: 

أي یھدي قلبھ إلى علة المصیبة، شخص وقع في مصیبة وبحث عن السبب من أجل ألا یقع بھا مرة   

  ثانیة.

أما أحیاناً فیوجد كلمات للعوام: أن الله ھكذا قدر علینا، قدر الله عز وجل كلھ خیر، قدره إصلاحك، قدره   

  إسعادك، فیوجد معلومات سلبیة العوام یرددونھا تبعد عن الله عز وجل.

  لذلك طلب العلم القصد منھ أن تزداد معرفة با�، وطاعة لھ، وحسن الظن با� ثمن الجنة.  
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  سؤال أھل العلم إن كانت معرفة الإنسان بالدین محدودة :

  النقطة الدقیقة إذا فھمت قضیة في الدین فھماً غیر صحیح فاسأل أھل العلم، الله قال:  

كرِ إِن كُن   تمُ لا تعَلَمونَ﴾﴿ فاَسألَوا أھَلَ الذِّ

  ]٤٣[سورة النحل: 

أحیاناً إنسان تكون معرفتھ بالدین محدودة بحیث لا یمكنھ فھم أشیاء أكبر من معلوماتھ المحدودة، لذلك   

  یأتي الطلب الإلھي:

كرِ إِن كُنتمُ لا تعَلَمونَ﴾     ﴿ فاَسألَوا أھَلَ الذِّ

  بطولة الإنسان أن یفھم المصیبة فھماً ربانیاً لا فھماً أنانیاً :

  أنا أقول: عندما قال الله عز وجل:  

  ﴿الَّذي خَلَقَ المَوتَ وَالحَیاةَ لِیبَلوَُكُم أیَُّكُم أحَسَنُ عَمَلاً ﴾

كین؟ قال: لن أنت مخلوق في الدنیا للابتلاء، والإمام الشافعي عندما سئل ندعو الله بالابتلاء أم بالتم  

تمكن قبل أن تبتلى، فاعتقد یقیناً أن الابتلاء جزء من الحیاة، والبطولة أن تنجح في الابتلاء، والنجاح في 

الابتلاء شيء مسعد جداً، مثلاً لو أصبت لا سمح الله بمصیبة، أول شيء: الحمد �، ھذا الحمد لأن 

ن الله حكیم وعلیم نجح في الامتحان، لمجرد أن الإنسان حینما تأتیھ مصیبة ویحمد الله علیھا لعلمھ أ

  تقول: الحمد �، نجحت في الامتحان.

فالإنسان عندما تأتیھ بعض المصائب یجب أن یفھمھا فھماً توحیدیاً، وأن یسأل نفسھ، لكن لا أتمنى على   

عھا من أخ كریم الإنسان أن یحابي نفسھ كثیراً، لأن ھذه ترقیة، ترقیة یقولھا أخوك لك، كلمة ترقیة اسم

یحبك ومخلص، لكن لنفسك لا تقلھا، قل: یوجد خطأ عندي، ابحث عن الخطأ كي لا یعاد، ولا تنسى ھذه 

  الآیة الدقیقة

ُ بعِذَابكُِم إِن شَكَرتمُ وَآمَنتمُ ﴾   ﴿ما یَفعلَُ �َّ

  إذاً الكلمة الدقیقة: من لم تحدث المصیبة في نفسھ موعظة فمصیبتھ في نفسھ أكبر.  

ن قد تجد إنساناً یتمتع بأعلى درجات القوة والصحة والمال والذكاء والوسامة، وھو غارق في لك  

  المعاصي، ھذه حالة لھا تفسیر.. التفسیر:

روا بھِِ فَتحَنا عَلَیھِم أبَوابَ كُلِّ شَيءٍ حَتىّ إذِا فَرِحوا بمِا أوتوا أخََذناھُم بغَتةًَ ﴾   ﴿فلََمّا نَسوا ما ذكُِّ

  ]٤٤م: [سورة الأنعا

فالبطولة أن تفھم المصیبة فھماً ربانیاً لا فھماً أنانیاً، لا فھماً شخصیاً، دائماً وأبداً اسأل نفسك: ما الذي   

ینبغي أن أفعلھ؟ أین الخطأ؟ أین الخلل؟ أین التقصیر؟ أین المخالفة؟ أین المعصیة؟ ھذا السؤال الیومي 
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  لأن المؤمن حریص على علاقتھ با� عز وجل.

ل أحد التابعین: التقیت مع أربعین صحابیاً ما منھم واحد إلا وھو یظن نفسھ منافقاً من شدة خوفھ من یقو  

الله، من شدة حرصھ على طاعة الله، یظن نفسھ مخالفاً، وھذه بطولة أن یتھم الإنسان نفسھ دائماً، لذلك 

نت اسمع الثناء من الآخرین، حاول ألا تحابي نفسك، لكن إن وجدت بأخیك استقامة وورعاً أثن علیھ، فأ

  أما أنت فحاول أن تبحث عن الخطأ.

  أرجو الله سبحانھ وتعالى أن ننتفع جمیعاً بھذه اللقاءات، والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ.  

    

 


